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لنتـصفح اوراق الماضـي ونعود بك إلـى الطفـولة، والـشباب،
وسنـوات الدراسـة وتأثـير كل ذلك علـى ابداعك، ثـم ما هي

البصمات التي قادتك لتصبحي قاصة وروائية..؟؟
كـانـت نظـرتهـا عـميقــة، وبعيـدة كـانهـا تحـاول مـن خلالهـا
الـرحيل إلـى تلك الايــام، لكنهـا سـرعـان مـا تمـردت فقـالت
وابـتسـامـة تعلـو شفـتيهـا" سـأبـدا من مـرحلـة الكتـابـة وهي
بـــالتـــالي سـتقــودنــا بــشكل او بــآخــر إلــى كل ذلـك، لا أحب
تــسلــسل الاحــداث حـسـب التــواريخ والـسـنين، وصـلت إلــى
الـدانمـارك وانـا في مـرحلـة الـنضج، وبعـد فتـرة قصيـرة من
استقـراري في كـوبنهـاكن بـرزت لـدي الحـاجــة للكتـابـة، دون
تـخطـيط مـسـبق لهــا، رغم أن نــداء ملحــا في اعمــاقي كـان
يحـثنـي علــى ذلـك منــذ سنــوات عــديــدة ولم اسـتجـب له..
كنت قارئة نهمة وكانت لي محاولات كتابية عندما كنت في
أولــى سـنــوات الـتفـتـح، ولكـن لـم يكـن هـنــاك مجــال حـتــى
للاعلان عنهـا بسبـب ظروف عـائلتـي، حيث كنـا نسعـى من
اجل التـواري والاختفاء عـن العيون المـتربصـة بنا وبـالذات
بـوالـدي، كـان لـزامـا علـينـا ألا نـثيـر أي ضجــة من حــولنـا.
كـان امــامي خيـاران احـدهمــا ان اكتب مـا يـرضي الـسلطـة،
والاخـر أن اكتـب باشـياء وقـضايـا عاديـة، وفي كلا الحـالتين
لـم يكن ذلك مرضيا بـالنسبة لي.. ولـكن وما ان استقر بي
الحال في الـدانمارك حتـى جاءت الـكتابـة كرد فعل تـلقائي
بعـد احـســاسي نـوعـا مـا بــالاستقــرار، وايضــا لتفـادي هـذا
التحـول المفـاجئ الـذي حـدث في حيـاتـي حيث الخـوف من
القــــادم الجــــديــــد.. سـيـمــــا ان رحلـتـنــــا تلـك لـم تـخلُ مـن
الغرابـة وما رافقهـا من القرارات الـصعبة في حـياتنـا والتي
اتخــــذت خلال اســـابـيـع قلــيلـــة او ربمـــا ايـــام، لــم نكـن قـــد
خـططنا لهـا. كانت ذاكـرتي مشحونـة ومملوءة بالـكثير من
الامـور الـتي تـدعــوني إلـى الـكتـابـة ممــا جعل الأمـر يــأتي
سـهلا وطبـيعيـا. الان وبعــد سنــوات، عنـدمــا اقيـم كتـابــاتي
الأولى أرى بأنهـا حملت شحنة من الانفعالات والعواطف،
لست الآن ميالة إليها.. وربما للعمر أيضا دخل في هذا.."

ولــدت دنــى غـــالي وسـط عــائلــة فـنيـــة، سمـتهــا الاســـاسيــة
الحب، الـوالـد مـوسـيقي وشـاعـر، والـوالـدة مـعلمــة وفنـانـة
ورياضية تغـدق من ينبوع حـبها على اولادهـا دون حساب..
فنشـأت دنى في جـو طبيعـي، وعاشت سنـوات طفولـتها بكل
مـــــرحهـــــا وشقـــــاوتهــــا. لـم يـكـن الحـب الــــذي اســتقــته مـن
الــوالــديـن فقـط، انمــا المحـيــط كله كـــان ملـيـئــا بــالحـنــان
والحب والـرعـايـة، حـب كبيـر غيـر مشـروط. لقـد عـاشت في
بـيـئـــات مخــتلفـــة فجـــدهـــا لـــوالـــدهـــا كــــان رجلا ملـتـــزمـــا
بالـطقوس الدينية، ويقيم شعائر عاشوراء. اما الوالد فهو
مــوسـيقـي وملحـن والبـيت كــان ملـتقــى للادبــاء والـشعــراء

اقــــــــام المجـلــــــس الاعـلــــــــى لـلـــثـقــــــــافــــــــة
احتفـاليـة بمنـاسبـة المئـويـة السـادسـة
لابـــن خلــــــدون قــــــدمــت مــن خـلالهــــــا
مجـمــــوعــــة مــن الابحــــاث حــــول )ابـن
خلـدون ووحـدة المعـرفـة(  وقـد شهـدت
الجلـــســــة الاولــــى بــــرئــــاســـــة محـمــــد
الجــــوهـــــرى  اوراق بحـث قــــدمـت لـكل
مـن  طيـب تيـزيـني  ومـاريـا خـسيـوس
وبـن ســــالـم حـمـيـــش وحـــسـن حــنفـي،

الــذهــول عـن تبــدل الاحــوال في الامم
والاجـيـــال  بـتـبــــدل العــصـــور  ومـــرور
الايــــام  ممـــــا يفــضـي الـــــى القــــول ان
المجـتـمع بـكل مـــؤســســــاته  وتجلـيـــاته
الـسيـاسيـة والاقـتصـاديــة  والثقـافيـة
ومـــن ثـــم ان الاعـــتـقــــــــاد  بمــــــــا فــــــــوق

التاريخ امر زائف ابستمولوجيا. 
وفي سيــاق ذلك كله  اتــى أبن خلـدون
علـى مسـائل منهجـية ونـظريـة اخرى
مـتعـــددة وراهـنـــة  في حـيـنه ومـــازالـت
كــــذلـك مــثل الــــسلــطــــة الـــسـيــــاسـيــــة
والانتـاج المعرفي التـأسيسي ومـا ينتج
عــن الـعلاقــــــة الفــــــاعلـــــة بــيــنهــمـــــا في
شخـــص العــــالـم الـــسـيــــاسـي ويــبقــــى
الارث الخـلـــــــدونــي حـقـلا مـفــتـــــــوحـــــــا
للــبحــث الـعلــمــي العـــــربــي والعـــــالمــي
خــــــصـــــــــوصـــــــــا تحــــت وقـع الاحـــــــــداث
والـتحــولات العــالميـة ومـا يـأتـي معهـا
مـن انـكـــســــارات عــــربـيــــة  لـعل المـنـهج

الخلدوني يضيء بعضا منها.  
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الـواقعــة التــاريخيــة التــاليــة وهي ان
القرن الـرابع عشـر مثل عصـر الافول
العــــربـي  ومـحق الانجــــاز الحــضــــاري
العربي في ان والاضافة بان الحصيلة
الخلـدونيـة لم تـفصح عـن ثمـارهـا في
ايــــام مـبــــدعهــــا نفـــسه ولا في عــصــــره
ثـانيـا وليـس في الحقل العـربي الـذي
يـنتـمي الـيه ثـــالثــا الا  لمــاحــا امــا مــا
أنجزه ابن خلـدون فيتمثـل من وجهة
نــظــــري في  عــــدة نقــــاط قــــدمــتهــــا في
ورقــة بحـثي وتـأتـي في مقـدمـتهـا اولا
انطلاق ابن خلدون من مـبدأ فلسفي
عــمـــــــومــي يـفــــصـح عــن نـفـــــسـه في ان
الــــــشـــيء ســـبـــب ذاتـه  أي هـــنــــــــا في ان
المجــتـــمع مــــــوضــــــوع الـــبحــث لايمـكــن
فهـمه اذا نظـر الـى اليـاته وبنـيته من
خــــارجه وهــــذا يفـــسح الــطــــريق امـــام
امكانية التـاسيس لعلم المجتمع عند
بن خلـدون  وثــانيـا  انـطلاقـه من انه
ـمــــن الـغـلــــــط الخـفــــي في الــــتـــــــــــاريـخ

نقـــد الـفكـــر الاسـتــشـــراقـي  الجـــاهـــز
الـذي يـسـتخف بـالمــوروث العـربـي كله
بمــــــــا في ذلــك ابـــن خـلــــــــدون، والامــــــــر
الثـاني الذي اقـوم بطرحه هـو تصوره
الدنيوي للعـالم  ذلك ان ابن خلدون
شــرح  تحــولات المجـتـمعــات  اعـتـمــادا
علـــى مقــولـتـي  العـمـــران والعـصـبـيــة
وهـمــــا مقــــولـتــــان لا تحـتــــاجــــان الــــى

ضمان ديني. 
وبــــديهـــة فـــان اهـتـمــــام ادوارد سعـيـــد
بابـن خلدون جـاء من فكـرته الاساس
الدنيوي التي تعـني ان البشر قادرون
علـى تفسـير الـتاريخ الـذي يصنـعونه
ومــــــاجعـله يـــــوحـــــد بــين فــيـكـــــو وابــن
خلـدون ومـا جـاء به مـاركـس في كتـابه

18 برومير. 
امــا البـاحـث طيـب تيـزيـني  فـاكـد في
بحثه عن نظرية الحضارات والتاريخ
اشكـــالـيـــة تــتجلـــى في ضـبـط الانـتـــاج
الخلدوني تـاريخيا وحضاريا في ضوء

اعلـن الـبــــاحــث  محـمــــد شــــاهـين  ان
اهـتـمـــــام المجلــــس الاعلـــــى للــثقــــافــــة
بــالاحـتفــال بــالمئــويــة الـســادســة لابن
خلـــدون لـيـــس فقــط احـيـــاء لـــذكـــراه
ولكن للكـشف عن عوالـم هذا الرجل،
امـــا عـن ورقــــة بحـثـي فقـــد قـــدمـتهـــا
تحـت عـنــــوان ابــن خلـــــدون في الفـكــــر
العــــربـي وارى مـن خـلالهـــــا انه تـكــــاد
لاتكــون هنـاك دراسـة جــادة  منـصفـة
عن ابن خلـدون  تخلـو من اشـارة الى
المـــــؤرخ  الـكـبـيـــــر تـــــويـنـبـي بـعلـم ابـن
خلدون اذ قـال ان مقدمة ابن خلدون
تعـــد دون ادنــــى شك اعـظـم عـمل مـن
نـــــــوعه  ابـــــــدعه  عـقل بـــــشــــــرى في أي
مكـــان وأي زمـــان  وقـــد كـــان تـــويـنـبـي
مــــؤرخــــا وقــــام بــتقــــديم ابــن خلــــدون
كمـؤلف  وبـسـبب معـرفـته التـاريـخيه
العمـيقه  فقــد نظـر الــى ابن خلـدون
بــــاحـتــــرام كـبـيــــر، امـــــا ادوارد سعـيــــد
فــــوصل الـــى ابـن خلـــدون عـن طــــريق

وعقــــــدت بعـــــدهـــــا الــنـــــدوة الــثـــــانــيـــــة
بـرئـاسـة رضـوان الـسيـد وقـدمـت فيهـا
اوراق بحــث كل مــن محـمـــــد شـــــاهـين
وعـبــــد المقــصــــود بــــاشــــا وانــــور مغـيـث
وفصيـح بدرخـان، اما الـندوة الـثالـثة
فـكــــانـت بــــرئــــاســــة ايمـن فــــؤاد سـيــــد
وقـــــدمــت فــيهـــــا اوراق بحــث لــكل مــن
زبيــدة عطـا وفــاروق احمــد مصـطفـى
وتــوفـيق علــى وهـبـــة ومحـمــد بــركــات
البـيلي، امـا النـدوة الخــامسـة فكـانت
بــرئــاســة احـمــد زايــد  وقــدمـت فـيهــا
اوراق بحـث لـكل مـن رضـــوان الــسـيـــد
وسهيــر عبـد الـسلام وصـالح مـصبـاح
وقاسـم عبده قـاسم وفي قاعـة المجلس
اقيـمت نـدوة  بـرئـاســة محمـد دكـروب
وقــدمت فـيهــا ابحــاث لكـل من امــاني
فـــؤاد وخـــالــــد العـــزب واحـمـــد عـــامـــر

ومعين حداد .
تـــابعـت المـــدى فعــالـيــات الاحـتفــالـيــة
والتقت مجموعـة من الباحثين حيث

ابـــــــن خــلــــــــــــــــــدون في مـــــــئــــــــــــــــــويـــــــتــه الــــــــــــــســــــــــــــــــادســــــــــــــــــة
رســــــالـــــــة القــــــاهــــــرة 

اســـمــــــــاء عـفـــيـفـــي 

حــــــــــوار مع دنـــــى غــــالـــــــي..
تجــــــــربــــــــة الحـــب تجـعـلــك تــــــشـعــــــــر بــــــــانــك انــــــســــــــان حــــــــر

طـموحـك ربما ؟؟ ام الـرواية الـتي ستـستمـرين التـوغل في
مجـــــاهـلهـــــــا؟؟ ام انـك ســتعـــــوديـن ادراجـك إلـــــى القــصـــــة
القـصيـرة وتــرمين بـثقلك عـليهـا؟؟ اجــابت" هــذه النـقطـة
بالـذات افكـر بها دائـما.. المـوازنة صعـبة بـالنسـبة لـي جدا،
بـين الكتـابـة وهـاجسهـا والمخـزون في اعمـاقي الـذي يحتـاج
لــسـنـين طـــويلــة لـيـتــرجـم علــى الــورق وبـين الـــواقع الــذي
نعيـشه والذي يتطـور بشكل سريع جـدا ومن دون ان نشعر
بسيطرتنا عليه.. والسؤال الذي اناقشه دائما مع نفسي..
هل مـا نكتـبه يفيـد الاخـرين بقـدر مـا يفيـد الكـاتب؟؟ ثم
ما جدوى مـا نكتب؟؟ وهل ستـبرز طريـقة اخرى نـستطيع
من خلالها ايـصال ما نفكر به للقـارئ الذي بدأ هو الاخر
ينـسحب.. هنـاك تحديـات كثـيرة تـواجهنـا.. عدا الـظروف
والهمــوم اليــوميـة الـتي تـسـتنــزف الكــاتب، للـكتـابــة منـاخ
خـاص يصعب علـى الكثيـرين مـنا تـوفيـره، الكتـابة تحـتاج
درجــة من الـرخــاء والارتخــاء والخلــوة حتـى يــرى الكــاتب
بـوضـوح مـا يكـتب ويفكـر به مع نـفسـه ولكي يلـملم افكـاره
ولا يتكـرر. أمـا مـاذا سـاختـار من بين مـا طـرحتـيــه فحبـذا
لو تكـون جميـعها في يـدي. عنـدي مشـاريع ترجـمات ادبـية
جـديـدة لا اريــد الافصـاح عنهــا الان قبل الإتفــاق بشـأنهـا،
ولي طموح بكتابات أدبية تتناول تاريخ العراق، في رواية أو
جـنس آخـر، بـاعتقـادي ان هـذا الجـانـب لم يعـط الإهتمـام
اللازم ولــم يــتـــم العـــمل فــيـه وفق شــــــرط العـــمل المـــنفـــتح
والحـــر المــسـتـقل مـن قـبل الـــذيـن كـتـبـــوا فـيه.. اعــــرف انه
طمـوح كبير بعض الشيء، ولكـني ساكون جادة في تحقيقه

يوما ما".
لدنـى غالي اوجه عـديدة لا يعرفهـا الكثيرون، فـالى جانب
كـونهـا قـاصـة وروائيـة فلهـا كتـابـات شعـريـة ونثـريـة أيضـا..
وسيـصدر لهـا قريبـا ديوان بـالعربيـة وبالـدنماركيـة، كما ان
لها محاولات جميلـة ومتنوعة في الـرسم. دنى لا تعبر عن
نفـسهـا بـالقـلم فحـسب، انمـا بـالـريـشــة ايضــا فهي تــرسم
اللـوحـات، وجـدران بـيتهـا مـزدانـة بـالعـديـد منهـا، عن هـذا
الجـانـب غيـر المـنظـور.. تقــول" احبـبت اللــون منـذ الـصغـر
والعبث بـالالوان ومـزجها كـانت متعـتي القصـوى.. واللون
يحـل محل الحــرف كـمحــاولــة أســرع في اخـتــراق الازمــات
عندي، حينما لا استطيع الـكتابة، يمكن ان تفرغ الشحنة
الــداخـليــة مـن العـنف او الفــرح او الحــزن بــالــرسـم.. كلهــا
محـــاولات ليــس إلا للـتعـبيـــر عن مـكنــونــات الـنفــس، رغم
الأمـان والـراحـة من حـولنــا فهنـاك فـوضـى في الـداخل، لا
اظـنـنـي وحــــدي فجــيلـي بــــأكـمـله يمـكـن تـــسـمـيـتـه بجــيل

الفوضى، جيل مبعثر ومشتت وقد يصعب احتواؤه.."
لقـد شارف قـاربنـا الذي ابـحرنـا به مـع دنى عـلى الـوصول
للـمينـاء الاخيــر فسـألتهــا هل تعتقـدين بـانك قـد حققت
ذاتك مـن خلال ما كـتبتـيه؟.. بدت مـترددة قـبل ان تجيب"
انــا اعـتقــد انـي حقـقت جــزءاً بــسيـطــاً، نعـم لقــد امــدتـني
الكـتابـة بالاسـتقرار، بـشيء من الـتوازن الـنفسي والـسعادة
الحقـة، وايضـا الـدافـع كي اواصل لاحقق مــا ابغيه، إلا انه
يـبقــى غيــر كــاف او كــامـل، هنــاك دائمــا مــا ننـتقـصه، وانــا

لست متفائلة دائما..".
متى نلتفـت إلى مثقفينا ومبدعـينا.. الموجودين في جهات
الارض الاربـع، والذيـن يشكـلون الجـزء الاكبـر من الثفـاقة
العراقـية، لكي يفـتح الوطن العـزيز ذراعيه  لهـم ويضمهم

إليه...!!!

وبـاقي انحـاء العالـم. لقد عـاش" اندرسـن" قبل مئتـي سنة
واللغـــة المــسـتعـملـــة في قـصــصه لغـــة قـــديمـــة، وله روحـيـــة
الكـاتـب النـاقـدة والـسـاخـرة، الحـادة اللاذعـة بـشكلهــا غيـر
المبـاشر ممـا يزيـد من صعـوبة الـترجمـة لنقل اسلـوبه هذا
إلـى القـارئ العـربي، لـقد اضـطررنـا إلى مـراجعـة كل كلـمة
وجملـة انـا والمـستـشـرق الـدانمــاركي الــذي يتـقن العــربيـة،
حـيــث تم تعـيـيـنـي لمــــدة سـنـتــين للــتفــــرغ والعــمل في هــــذا
المشروع.  لم يكن الامر هـينا وبسيطا والتـالي فالكثير من
الأمور قد لا تنـقل كما هي عن طريق التـرجمة، ولكن مما
لاشك فيه انهـا محـاولـة جـادة بـذلت فيهـا اقصـى مـالـديَ،
مـدى قدرة المـترجم عـلى تلمـس طريق الـكاتب والاحـساس
بـــروحـيـته هـي مهـمـــة أيــضـــا وذلـك يكـــون مـتـــاحـــا أيــضـــا
بـالإطلاع علـى ادب اللغـة المتـرجـم منهـا، والتـرجمـة تبقـى

كما يقال في احيان كثيرة خيانة"..!!"
وها نحن وصلنا لـ"عندما تستيقظ الرائحة" روايتها التي
صــدرت مــؤخــرا فقـــالت دنــى.." الحقـيقــة انـي كتـبت هــذه
الروايـة قبل مـا يزيـد عن الثـلاثة اعـوام، ورغم ان عـنوانـها
وغلافها رومانسـيان، إلا انهما لا يمتان لذلك بصلة، لما في
الــشخــصيـــات الثـلاث من قـســاوة وتـشــوه، تجـمعهــا صلات
معينة وصفـات خاصة أهمهـا التشتت...!! قـد اتناول المرأة
المتفتحـة في داخلها، والتـي هي اكثر تكـيفا للظـروف واكثر
تحـديــا وعنـادا، ولـكنهــا أيضــا تنغـلق وتنـقطـع فلا تنـاقـش
المــســـائل بـصـــوت عـــال، بـيـنـمـــا الـــرجل" في الـــروايـــة" مـثل
الجــانب الـضعـيف، غيـر القـادر علـى المـواصلـة داخل إطـار
المنـاخـات الجـديـدة التـي يتعـرض لهــا، او التحـديـات الـتي
يــــواجههـــا لـــذا جــــاءت ردود أفعــــاله عـنـيفـــة وغـيـــر ســـويـــة

بالطبع..!!  
هـنــا قلـت لــدنــى: هل سـتكــون الـتــرجـمــة هـي الـتـي تحقق

تعقيـب بسـيط قـد يصلـني من قـارئ وأفيــد منه ويكـون له
دوره في مضاعفة الرغبة بالتجريب..".

تـواصل دنى حـديثهـا عن نـتاجهـا الادبي الثـالث، الـذي لم
يـتــسـن لـلكـثـيـــريـن قـــراءته بــسـبـب صـــدوره في الـــدنمـــارك،
فـتقول" امـا الكتـاب الثالـث" اكتشـافات متـأخرة انتـصارات
صغيـرة" فهو عبارة عـن مجموعة نـصوص، لم يختلف عن
ســابقـيه، مــاعــدا ان الـصــورة ازدادت كثــافــة والحــوار اصـبح
داخليـا اكثـر لشـخوص الـرواية وكـذلك ازداد عمـقا.." لـقد
تـرجم هـذا الكـتاب إلـى اللغـة الدنمـاركيـة، وتعتـبر الـكاتـبة
ذلـك نقلـــة نـــوعـيـــة وخـطـــوة حـــاسـمـــة وثـــابـتـــة اطلـت مـن
خـلالها على السـاحة الثقافيـة الدنماركيـة، فقد وجدت ان
الاشيـاء مشتركـة بين البشـر، هموم الإنسـان، الرجل والمرأة
في مخـتـلف انحـــاء العــالـم هـي ذاتهـــا، لقـــد علقـت احــدى
النــاقــدات الــدنمـــاركيــات علــى هــذا الـكتــاب بقــوله" ان مــا
كتـبته دنـى غــالي، عـن همـوم المـراة في بلادهـا كـان ودون ان
تدري تعبيرا عن هموم المراة الدنماركية ايضا او عموما في

جميع انحاء العالم".
كمـا اقتـحمت دنـى غـالي مجـال تـرجمـة الادب الـدنمـاركي
للعـــربيـــة عنــدمــا عــرض علـيهــا مـشــروع تـــرجمــة قـصـص
وحكايات خرافية كتبها الكاتب الدنماركي المعروف" هانس
كـريـسـتيـان انــدرسن" الـذي يعـتبـر احـد رمــوزهم الـوطـنيـة
وأثـمـــر عــن ذلك صـــدور كـتــــاب بـ 600 صفحـــة هــــذا العـــام
يحــوي قصـص وحكـايـات انـدرسن الخـرافيـة عن دار المـدى
مـصحوبـا بتحلـيلات أدبية لأحـدى اهم حكايـاته. عن هذه
التجربة تقول الكاتبة دنى غالي" بالنسبة لي كانت فرصة
جـيــدة جــدا تــوازي طـمــوحـي لخــوض مـضـمــار الـتــرجـمــة
الادبـية، سيمـا ان الكاتب له وزنـه وثقله، ليس علـى صعيد
الــدانمــارك فحــسب وانمــا في كــافــة الــدول الاسـكنــدنــافيــة

والفـنــــانـين، هــــذا الـتـنــــاقــض الجـمــيل والمــــزيـج الغــــريـب،
والعيش في بيئات مختلفة ادى بالتالي الى هذا الانسجام
والهــرمــونـيــة، ومــدهـــا بغـنــى كـبـيـــر في شخـصـيـتهــا، شــأن
أخــوتهــا واخــواتهــا أيـضــا الــذيـن يمـتـلكــون مــواهـب فـنـيــة
أخــرى. كــانـــوا يحـضــرون تــدريـبــات الــوالــديـن، يــسـمعــون
الحـوارات والألحــان علـى المـســرح وينـامــون علــى الكــراسي
خلف الكوالـيس ويسافرون معـهم لاحياء الحفلات الفنية
واقـامـة العــروض المسـرحيـة، كل هـذا انعكـس في كتـابـاتهـا.
لقــد تمـتعـت بمــســاحــة كـــاملــة مـن الحــريـــة داخل الـبـيـت
وضـمـن المحـيـط، وأيـضـــا علـــى صعـيــد المجـتـمع وإن كــانـت
محــدودة  نــوعــا مــا، رغـم ان المجـتـمـع في ذلك الــوقـت كــان
مـتفتحــاً ومنـطلقـاً مقـارنـة بمـا طـرأ عـليه لاحقـا. تـنقلت
دنـى بين العـديـد من المـدارس بحـكم عمل والـديهـا. وحتـى
لاح في الأفـق عقــــد الـثـمــــانـيـنـيــــات في مــــرحلــــة الــــدراســــة
الاعـداديـة، ومـا رافقه من احــداث كبيـرة، الحـرب العـراقيـة
الايـــرانيـــة، ثم الـتهـجيــر الــذي طـــال الكـثيــر مـن العــوائل
الآمـنة، وقبلـها اختفـاء والدهـا، ومن ثم خـروجه بعد ذلك
إلــى المنـافي. بـالاضـافـة إلـى الـضغـوط الـتي مــورست علـى
العـــائلــة مـن قـبل الامـن والمخــابــرات. عـن تـلك الــسـنــوات،
قـالت دنـى" بعد اخـتفاء الـوالد حـاولت الـوالدة جـاهدة ان
تكـون الاب والام في الـوقـت ذاته، فتحـملت عـبء المسـؤوليـة
وحـــدهـــا في حـمـــايـتـنـــا وســـد احـتـيـــاجـــاتـنـــا، إلـــى جـــانـب
استمـرارها بـالعمـل وما سبـب لها ذلك مـن ضغوط كـبيرة،
تلك كـــانت مـهمــة تفــوق طــاقــة امــرأة في مقـتبـل عمــرهــا،
ولحـين إلـتحـــاقهـــا بـــالـــوالـــد في المـنفـــى، لــم يكـن كـل ذلك
بالـشيء الهين. تـلك السـنوات كـانت بـالنـسبـة لنـا حاسـمة
كعـائلـة ازدادت لحـمتهـا ببـعضهـا ازاء مـا تعـرضـت له. عنـد
التحـاق الـوالـدة واخـوتي بـالـوالـد كنـت حينـذاك قـد بـدأت
دراستي في جامعة البصرة واتخذت قرار البقاء في البصرة
دون العــائلــة. هــذه المــرحلــة هـي من المــراحل الحــاسمــة في
حـياتي وغـريب كم كـان تاثيـرها كبـيرا في تكـويني، ولـولاها

ربما لم اكن كاتبة اليوم..". 
لقـد عوضـت دنى عـن كل حرمـانات الغـربة وقـساوتهـا وعن
كل الـصــدمــات والمحـن التـي واجهـتهــا  بــالـكتــابــة والابــداع
والانـتاج الادبي. لقـد حققت ذاتهـا وما كـانت تواقـة إلى ان
تحقـقه في بلــدهــا، ومــا يحــز في نفــسهــا أن ابــواب وطـنهــا
مغـلقـــــة دونهــــا، لـكـن الــبلـــــد الغــــريـب هــــو مـن اعــطــــاهــــا
الفـرصـة.. تقـول دنـى" مـا اطمح الـيه لإنضـاج تجـربتي مـا
زال كبـيرا، ولـو اني عـشت في بلـدي لاعطـاني من دون شك
الكـثيـر الـذي ابحـث عنه، فــدعمه لـي وايصــاله بي إلـى مـا
ابغي سـيكـون لـه طعم اخـر، ولـكن كـيف وبلـدنـا كـل محنـة
تسلـمه إلى مـحنة اخـرى. وعمومـا الحال في كلا الجـانبين
غـيـــر مـــرضٍ بـــالـنــسـبـــة لـنـــا، لا جـــانـب الخـــارج ولا جـــانـب
الداخل.. فكل ممـارساتنـا الإيجابيـة نتمنـى لو كـانت على
ارض الــوطن، وللاسف المجـتمع العـربـي عمـومـا والعــراقي
تحـديـدا يـسيــر في خطـوات مـتعثـرة، والـتطـور الـذي حـدث
)علـى اخـتلافنــا بشـأنه( لم يـأت بـشكله الـطبـيعي، لا اريـد
الخـــوض في الاسـبـــاب فهـي معـــروفـــة للقـــاصـي والـــدانـي!!
ولهــــــذا نجــــــد ان مــــــا كــتــب الان لــيـــــس فـــيه ذلــك العـــمق
الحقيقي او الخيال، هناك الكثير من التسطيح والتقليد
في تنـاولنـا الـكثيـر مـن المسـائل التـي تطـرح، ليـس سيـاسيـا
بل اجتماعـيا، السلطة والـرقابة الإجتماعـية تفرض ايضا
الـتقـيـيـــد والــتكـمـيـم.. لا كـتـــابـــة مـثـيـــرة وفـــاعلـــة مـن دون

حرية.."
غـــادرت دنــــى العــــراق في العـــام 1991 وفي عـــام 1993- 1994
بـدأت أولى خـطواتهـا في مشـوار الكـتابـة. الكتـابة بـالنسـبة
لهـا اداة لا يمكن ان تتـخلى عـنها ابـدا والتي تـستـند إلـيها
لـكي تـسـتمــر. العــائلـة تــدعمهــا في ذلك وان كـانـت النـاقـد
الأول لهــا لكـنهــا تتــرك لـقنــاعـتهــا الـشخـصيــة بعــدهــا ان
تـكون الحاسـمة.. تقول دنـى: ربما كنـت اشعر بخيبـة كبيرة
مـن نفـسـي عـنــدمــا اتخــذت قــرار مغــادرة العــراق، لازمـنـي
بـالبــدء احسـاس بـالـتخلي، بـالهـروب وقـد افـرغت كل هـذه
الشحـنات في الـقصص الـتي كتبـتها وصـدرت في المجمـوعة
القصصية عام 1998 باسم"حرب نامه". قالت دنى: الحرب
هي الحــرب العــراقيــة - الايــرانيــة امــا نــامه فـهي تـسـميــة
فـارسيـة تعـني التقـويم او المفكـرة او اليـوميـات كإشـارة إلى
الحــرب العــراقيـة الايــرانيـة، الحـقيقــة لقـد وجــد البعـض
فـيهــا روايــة لان فـيهــا تـسلـسلاً وروابـط بين الاحــداث، ولــو
عــدت لكتـابـة هـذه القـصص الآن لمـا كتـبتهـا بهــذه الطـاقـة
والحمـاسـة..". بعـد صـمت قـصيـر وفي صـوتهــا نبـرة مـزاح"
قـــــالــت: ولـكــن لـــــولا حـــــرب نــــــامه لمـــــا صـــــدرت لــي روايـــــات
اخـرى..!!! امـا الـنتـاج الثــاني فقـد كـان"الـنقطـة الابعـد.."
وهـي روايــة.. كـنـت فـيهــا اكـثــر تــرويــاً، وكـنـت قــد اسـتعــدت
بعـضــا من الاسـتقـرار الـنفــسي. ربمــا لا تخـتلف الاحـداث
والشـخوص الـتي تنـاولتهـا كثيـرا عمـا كتـبته في المجمـوعة
القصصية، فهي تدور في المحور ذاته. ولكن على الرغم من
اني احيـا حيـاة عـاديـة طبـيعيـة سـلميـة فهـذا لا يعـني اننـا
تخلصـنا مـن آثار مـا عشنـاه، اشعر بـأن الحرب مـا زالت في
داخلـي تـــأبــــى ان تفـــارقـنــي، يعـيـــش الــظـــرف المـتـــشــنج في
اعمـاقي، ولا تـزال الشخـوص القلقـة المتـشنجـة المتـشظـية
هي مـا يجـذبنـي في الكتـابـة ويـثيـرني.."... قـبل ان نتـوغل
اكـثر في روايـتها الاخـرى، استـوقفتهـا لاسألهـا عمـا اذا كان
سهلا عـليك الغور في مجـاهل كتابـة الروايـة..ضحكت قبل
ان تقـــــول" لــيـــس سـهلا، ولـكــن فــيهـــــا نـــــوع مــن الإنعــتـــــاق
والإبتعـاد عـن الأرضي، ان تخلقـي لك حيـاة وشخـوصـا بل
وتقعـي في حب احـدهـم، عنـدي مـيل اكبـر لـكتـابـة الـروايـة
وعلـى الخـوض والعــوم فيهـا حتــى النهـايــة، فيهــا الفضـاء
الــواسع الـرحـب للـتعـبيـر والإلمـام بـالمـشـاهــد علــى سعـتهـا،
التحـدي هنا اكبر عنـدما استطيع الامـساك بكل الخيوط
وبتحريكهـا كما اشاء. كما احس بـأني خلالها أكثر هدوءا،
أقل قلقـا، هـذا بحــد ذاته شئ كـبيـر بــالنـسبـة لـي، لم يـكن
الامـر هـينــا، في"النـقطــة الأبعــد" هنـاك عـشـرات الاحـداث
والـشخـوص والتفـاصيل الـبسـيطـة منهـا والمعقـدة، واشعـر
بـــاني سـعيــدة جـــدا لاني دخـلت في هــذا العــالـم والأهم ان
قــدرتـي علـــى نقــد مــا اكـتـب تكـبــر، بـــالإمكـــان الآن تحلـيل

د. جـمــــانـــــة القــــروي

دنى غالي قاصة
وروائية.. واحدة من

مبدعي العراق، الذين
غادروه مكرهين، لكنهم ما
زالوا يشمون رائحته في كل

المدن والشوارع، وما زال
أريج الوطن يفوح منهم..

ولدت دنى في مدينة
البصرة وعاشت فيها

سنوات طفولتها وصباها،
وشبابها حيث تعلمت في

مدارسها وقضت في اروقة
جامعتها اربع سنوات

لتحصل بعدها على شهادة
البكلوريوس في كلية

الزراعة..
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